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الدور التاريخي  للجودية في دارفور والقلد
 في شرق السودان في فض النزاعات

  

 مستخلص:
ــا  ــودان، باعتباره ــد في شرق الس ــور، والقل ــة في دارف ــى دور الجودي ــوء ع ــث الض ــذا البح ــى ه يلق
مؤسســات اجتماعيــة منــوط بهــا فــض النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر، بــن الأفــراد والكيانــات 
الاجتماعيــة المختلفــة وهــي كذلــك مــن آليــات تســوية الخلافــات، واحتــواء النزاعــات في مهدهــا عــن طريق 
ــه يشــكل  ــر واحــرام مــن كل أفــراد مجتمــع الدراســة لأن ــذي يحظــي بتقدي ــق العــرف الأهــي، ال تطبي
ــل  ــن القبائ ــات ب ــات والصراع ــدث النزاع ــا تح ــتدعاؤه عندم ــم اس ــانياً يت ــاً انس ــاً، وتراث ــاً معرفي مخزون
ــتا  ــا مؤسس ــت تقدمه ــي ظل ــول الت ــى الحل ــث ع ــز البح ــا يرك ــاة في م ــن والرع ــن المزارع ــة وب المختلف
الجوديــة والقلد،اللتــان أســهمتا في رتــق النســيج الاجتماعــي، ورســختا مفهــوم التعايــش الســلمي والقبول 

بالآخــر في أجــزاء كثــرة مــن الســودان .
Abstract:

This research throws light on the role of the Judiyya in Darfur and Galad 
in eastern Sudan, which was considered as asocial institutions that participate in 
resolving conflicts that happened between individuals and different tribes from 
time to time. It was also considered as an effective tool that  resolve the conflicts 
through implementing  the traditional clues  that found  great respect from the 
individuals and the community. The research concentrates on the solutions intro-
duced  by the traditional institutions which was known as Judiyya and Galad , that  
contribute  in strengthening  the social chain,  and the concept of peaceful surviv-
ing plus the  acceptance  of others in various parts of the Sudan .        

المقدمة : 
لقــد ظلــت الادارات الأهليــة في الســودان ولفــرات طويلــة تحكــم المجتمعــات التــي تخضــع لســلطتها 
المبــاشرة مــن القبائــل المختلفــة، وفقالًقيــم ومبــادئ وأعــراف مجتمعيــة محليــة، أســهمت إلي حــد كبــر في 
تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة بــن تلــك الكيانــات، وأسســت لعلاقــات مجتمعيــة متجــذرة وراســخة ، شــدت 
كل القبائــل في دارفــور وشرق الســودان إلي بعضهــا البعــض ، بحيــث تحقــق التوافــق والانســجام بــن كل 
المكونــات الإثنيــة والعرقيــة ، عــر آليــات وأعــراف وعــادات وتقاليــد  متوارثــة عــن الأســاف والأجــداد، 
ــا  ــم اليه ــة يتحاك ــن عرفي ــت قوان ــي أصبح ــة .حت ــدة الطويل ــذه الم ــعبية  كل ه ــرة الش ــا الذاك وحفظته
ــة  ــاك ثلاث ــاً هن ــة . ففــي دارفــور مث ــن الأطــراف المتحارب ــد حــدوث المشــاكل والنزاعــات ب ــاس عن الن
مؤسســات أهليــة لا يمكــن اغفالهــا أو تجاهلهــا عنــد الحديــث عــن العــرف الأهــي أو المــوروث الشــعبي، 
ــة . وذلــك لمــا لهــا مــن دور قــوي في ضبــط ســلوك  ــدار أو الحاكــورة ، والعــرف ،والادارة الأهلي وهــي ال
ــة المســتمدة مــن  العــادات  ــك المؤسســات، مــن خــال تطبيــق القوانــن العرفي الأفــراد ذوي العلاقــة بتل
والتقاليــد الســائدة في مجتمــع دارفــور وشرق الســودان ، والتــي تحظــي بقبــول واســع مــن كل الأطــراف ، 
باعتبارهــا  الشرائــع والقوانــن المنظمــة لــكل مناحــي الحيــاة ، داخــل القبيلــة الواحــدة ، وفي علاقاتهــا مــع 
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القبائــل الأخــرى التــي تشــاركها الســكن في الــدار أو الحاكــورة  أو تجاورهــا، والتــي 
أســهمت في تحقيــق الســام الاجتماعــي  وديمومتــه ، ووظفــت تلــك القوانــن والأعــراف 
في حــل الكثــر مــن المشــاكل ، وفــض النزاعــات التــي ظلــت تحــدث مــن وقــت لآخــر 
،بــل واحتوائهــا في مهدهــا قبــل أن تتطــور وتســتفحل وتســتعصي عــي الحــل . ومــن 
ــد  ــة معمــول بهــا في دارفــور ، والقل ــة كآلي ــة الجودي ــات والقوانــن العرفي ــك الآلي تل

كآليــة معمــول بهــا في شرق الســودان .
أهداف البحث:

يسعي هذا البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية:
11 تعريف الجودية وابراز دورها التاريخي في حل الصراعات والنزاعات التي ظلت تحدث .

بين الأفراد والقبائل في دارفور  .
22  تعريف القلد وبيان قوة تأثيره علي مجتمع البجة بشرق السودان ، وكيف أنه قد أسهم .

في وقف الكثير من المواجهات بين المكونات الاجتماعية لشرق السودان.
33  الوقوف علي طبيعة الصراع بين مكونات المجتمع في كل من دارفور وشرق السودان ..
44  تسليط الضوء علي دور الوسطاء من الحكماء وأصحاب الرأي والخبرة والتجربة، في .

احتواء الصراعات والنزاعات الأهلية ، التي كانت سبباً في تعطيل برامج التنمية ، وحدوث 
الانفلات الأمني الذي انتظم دارفور وشرق السودان في فترات سابقة .

55  الوقوف علي أسباب فشل الجوديات والمؤتمرات القبلية التي انعقدت في الآونة الأخيرة، .
بها وقف  المنوط  المسلحة  ، وقواتها  والشرطية  الأمنية  وأجهزتها  الدولة  من  وبإشراف 

العدائيات واظهار هيبة الدولة .
أهمية البحث :

تبــدو أهميــة البحــث في أنــه يســلط الضــوء عــي بعــض آليــات فــض النزاعــات 
ــن  ــا في كل م ــول به ــة المعم ــد المجتمعي ــراف والتقالي ــنودة بالأع ــودان ، المس في الس
ــة  ــتعرض دور مؤسس ــه يس ــث في أن ــة البح ــزداد أهمي ــودان . وت ــور وشرق الس دارف
الأجاويــد التاريخــي في فــض النزاعــات واحتــواء الصراعــات ، التــي ظلــت تحــدث في 
أجــزاء مــن دارفــور وشرق الســودان ، وبيــان مــا تتوصــل إليــه مــن حلــول أســهمت في 
خلــق حالــة مــن التعايــش الســلمي والقبــول بالآخــر ، مــن خــال المؤتمــرات القبليــة 
الكثــرة التــي عقــدت في فــرات متباعــدة بــرق الســودان ودارفــور . وتظهــر أهميــة 
ــات  ــات والصراع ــت وراء النزاع ــي كان ــباب الت ــتعرض الأس ــه يس ــث في أن ــذا البح ه
التــي ظلــت تحــدث مــن وقــت لآخــر في أجــزاء متفرقــة مــن الســودان ، والتــي مردهــا 
إلي أن بعــض القبائــل قــد اتخــذت مــن الحــدود المشــركة بــن دارفــور ودولــة تشــاد 
ــن .  ــية في البلدي ــداث سياس ــن أح ــري م ــا يج ــر بم ــر وتتأث ــت تؤث ــا ، فظل ــاً له وطن
الأمــر الــذي أثــر في البنــاء الاجتماعــي  والتركيبــة الســكانية ، بحيــث أصبــح الســودان 
ــة النســيج  ــدور الحاســم في عملي ــة ال ــه الروابــط الاجتماعي ــاً مشــركاً لعبــت في وطن
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ــي  ــوع العرق ــتمر للتن ــكل مس ــه وبش ــور عرض ــت دارف ــث أصبح ــي ، بحي الاجتماع
ــث  ــاد ، بحي ــارة تش ــدره الج ــكاني ، مص ــل س ــة تداخ ــوي ، ومنطق ــي واللغ والاثن
أســهمت هــذه الســمة في بــروز النزاعــات والصراعــات حــول المراعــي ومــوارد الميــاه 
ــي  ــة الأرض ، الت ــل صاحب ــوذ القبائ ــيادة ونف ــة في س ــة الداخل ــدود الاداري ، والح
ــة مــن  ــل النازحــة مــن تشــاد ، بســبب الحــروب الأهلي ــك القبائ أصبحــت مــاذاً لتل
جــراء الــراع التشــادي التشــادي ، والــراع الليبــي التشــادي ، الــذي كان ســبباً في 
ــة في دارفــور  ــل مشــاربع التنمي ــي أدت إلي تعطي بــروز ظاهــرة النهــب المســلح  ، الت
ــاف  ــدن والأري ــن الم ــة ب ــطة التجاري ــتقرار، وأضرت بالأنش ــن والاس ــال بالأم والإخ
.ووفــرت المنــاخ الملائــم  لحــدوث الصراعــات والنزاعــات التــي تمــت بالفعــل ، بحيــث 
ــور الي  ــل أن تتط ــا، قب ــا في مهده ــاء لاحتوائه ــد والحكم ــل الأجاوي ــر تدخ ــب الأم تطل
حــروب أهليــة مدمــرة تقــي عــي الأخــر واليابــس،  وتحــدث شروخــاً في النســيج 

الاجتماعــي يصعــب رتقهــا .
منهج البحث :

إن المنهــج المتبــع في كتابــة هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند 
الي المصــادر الوثائقيــة ، والمتبــع عــادة في تحليــل الدراســات المتداخلــة ، بهــدف إثــراء 

مــادة البحــث وموضوعــه .
مفهوم الجودية :

ــي  ــات الت ــل الخلاف ــوية وح ــي بتس ــم يعن ــوداني قدي ــح س ــة مصطل الجودي
تحــدث بــن أفــراد المجتمــع ، دون اللجــوء الي  المحاكــم المنتــرة بالبــاد )1( كمــا وتعني 
الجوديــة  الأجاويــد وهــم الجماعــة التــي تلعــب دور الوســاطة بــن المتخاصمــن لحــل 
خلافاتهــم بالحســني والــراضي ، مســتندين في ذلــك إلي الأعــراف والعــادات والتقاليــد 
ــة في  ــة مرموق ــة تاريخي ــة مكان ــت الجودي ــك احتل ــن . لذل ــع المع ــة في المجتم الموروث
مجتمــع دارفــور  وشرق الســودان ، وأحيطــت بهالــة مــن القدســية والاحــرام والتقدير، 
ــة إلا مــن تمــرد عــي العــرف الاجتماعــي الســائد ،  ــرارات الجودي اذ لايخــرج عــن ق
ــق عــي هــذا الشــخص لفــظ )كســار الخواطــر( ، لاعتقادهــم  ــة يطل وفي هــذه الحال
بــأن مــن يكــر بخاطــر الأجــواد ، ويرفــض الحلــول أو القــرارات التــي تصــدر عــن 
ــواء كان  ــب ، س ــت قري ــيم ، وفي وق ــرر جس ــاب ب ــاً يص ــد فحتم ــة الأجاوي مؤسس
ــرج  ــذي يخ ــرد ال ــاط الف ــك يح ــه . ولذل ــه أو مال ــه أو أبنائ ــه أو أسرت ــك في نفس ذل
عــن اجمــاع الأجاويــد بضغــوط اجتماعيــة قاســية وحــرب نفســية ضاغطــة ،فسرعــان 
مــا تعيــده الي جــادة الطريــق ، فيخضــع الي طاعــة الأعــراف والتقاليــد المعمــول بهــا 
ــد العــرب  ــة عن ــاة الاجتماعي ــة هــي محــور الحي ــأن القبيل ــا ب في مجتمعــه . اذا عرفن
ــراد  ــه كل أف ــم في داخل ــذي يض ــع ال ــاء الجام ــا الوع ــي ، باعتباره ــر الجاه في الع
القبيلــة المنتميــة لأصــل واحــد مشــرك ،ممــا يقــوي فيهــم رابطــة العصبيــة القبليــة 
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ــة الأم الي بعضهــا البعــض  ، التــي تشــد العشــائر والبطــون والأفخــاذ المكونــة للقبيل
)2( وفي ظــل هــذه الرابطــة يمكــن تعريــف القبيلــة أو النظــام القبــي بأنــه نســق مــن 

التنظيــم يتألــف مــن جماعــات محليــة ، تمثــل العشــائر والبدنــات وخشــوم البيــوت 
ــة لكيانهــا الاجتماعــي ثقافــة  ، وتقطــن اقليمــاً واحــداً ،وتســود بــن بطونهــا المكون

مشــركة ، ولغــة واحــدة ، واحســاس قــوي بالتضامــن والوحــدة )3(.
     في حــن يــري  آخــرون بــأن القبيلــة عبــارة عــن كائــن اجتماعــي مســتقل 
، لــه نظمــه وتقاليــده ومفاهيمــه وتصوراتــه ، التــي مــن خلالهــا يســتطيع أن يطبــع 
بهــا جميــع أفــراده بأفــكار وعــادات وتقاليــد موحــدة ، لاعتقــاد أفــراد القبيلــة بأنهــم 
ــة  ــم العصبي ــوا لديه ــد، فتنم ــن أب واح ــلت م ــدة ، تناس ــن أسرة واح ــدرون م منح
الناتجــة مــن فكــرة القرابــة وصلــة النســب .)4( تلــك القبيلــة التــي تلقــي عــي عاتــق 
أفــراد الكيــان القبــي مســؤولية مشــركة كأن تحملهــم واجــب  الدفــاع عــن أرضهــم 
ــراق أو  ــة اخ ــل لأي محاول ــض القبائ ــض بع ــا رف ــر لن ــا يف ــذا م ــم ، وه وعرضه
تذويــب لكيانهــا ، أو المســاس بحقوقهــا المرتبطــة بــالأرض التــي تعيــش عليهــا ، لمــا 
في ذلــك مــن تهديــد مبــاشر لوجودهــم ككيــان قبــي مســتقل ، والاضرار بمصالحهــم 
ــم  ــب أن تت ــي يج ــن الأرض ، الت ــة م ــك الرقع ــي تل ــادي ع ــم الم ــة بوجوده المرتبط
ــم  ــل في نظره ــي تمث ــم ، والت ــل كيانه ــائدة داخ ــد الس ــراف والتقالي ــا بالأع حمايته
ــة   ــيطرة القبيل ــن لس ــراد الخاضع ــع الأف ــي جمي ــب ع ــذي يج ــة ال ــتور القبيل دس
ــنن  ــن الس ــا م ــد  وغيره ــادات والتقالي ــك الع ــل لتل ــا يجع ــه ، مم ــه وحفظ حمايت
الاجتماعيــة أهميــة قصــوي باعتبارهــا مــن أهــم أســاليب الضبــط الاجتماعــي التــي 
ليــس مــن الســهل الخــروج عليهــا .)5( باعتبارهــا موروثــات مجتمعيــة يرثهــا الخلــف 
عــن الســلف ، لمــا لهــا مــن صفــة الزاميــة ضابطــة وآمــرة ، لا يمكــن التمــرد عليهــا ، 
لأنهــا تمــارس ضغطــاً نفســياً واجتماعيــاً عــي الفــرد ، فتخضعــه لقــوة تأثيرهــا الذي 
يحتــم عــي جميــع أفــراد المجتمــع ضرورة الســر في ركاب العــرف القبــي ، والقبــول 
ــوة تتناســب  ــن الجماعــة بق ــل م ــك يقاب ــه ، ومــن يحــاول الخــروج عــي ذل بنتائج
وقــوة العصبيــة الكامنــة في ضمــر تلــك الجماعــة . )6( واســتناداً عــي مــا تقــدم فــان 
أهــالي دارفــور وشرق الســودان مازالــوا يتحاكمــون لأعرافهــم وموروثاتهــم الشــعبية 
ــائدة في  ــة الس ــن العرفي ــن القوان ــة م ــن مجموع ــارة ع ــع عب ــي في الواق ــي ه ، الت
مجتمعاتهــم ، ممــا يشــر بوضــوح الي ســيادة روح البــداوة فيهــم مــن خلال تمســكهم 
بهــا والاحتــكام اليهــا . وعليــه فيجــب ألا يتبــادر الي الأذهــان بأنهــا قوانــن مكتوبــة ، 
ولكنهــا مســتمدة مــن العــادات والتقاليــد والأعــراف الموروثــة عــن مجتمعهــم القبــي 
القديــم . فالأجاويــد أو القضــاة  هــم المســؤولون عــن تنفيــذ الأحــكام العرفيــة ، لأنهــم 
ــا  ــون منه ــي يتك ــل  الت ــاء القبائ ــون وزعم ــائر والبط ــاء العش ــم رؤس ــع ه في الواق
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ــن  ــن القوان ــوع م ــذا الن ــق ه ــاج تطبي ــودان ، اذ لا يحت ــور وشرق الس ــع دارف مجتم
ــاج  ــا يحت ــن ، وانم ــب مع ــص في جان ــة أو تخص ــم الي دراس ــي أفراده ــة ع العرفي
فقــط إلي المــام ومعرفــة ودرايــة بالعــادات والتقاليــد الســائدة في المجتمعــات القبليــة 
الريفية.ومــن الســمات المميــزة للقانــون العــرفي، اهتمامــه بضبــط حركــة المجتمــع.)7( 
بهــدف دفــع الأضرار وجلــب المصالــح والمنافــع لــكل أفــراد المجتمــع ، مــع مراعــاة أن 
هــذا القانــون العــرفي لا يهتــم بالدافــع الــذي أدي الي ارتــكاب الجريمــة ، وانمــا يهتــم 
ــي  ــة غــر منضبطــة ، ومــا تلحقــه مــن ضرر بالمجن بالجريمــة في حــد ذاتهــا كجناي
عليــه . اذ أن مــن ضمــن اهتمامــات القانــون العــرفي الاهتمــام بالتعويــض أكثــر مــن 
اهتمامــه بتوقيــع العقوبــة ، كمــا يــولي اهتمامــاً كبــراً بــأداء القســم الــذي هــو حلــف 
اليمــن ، لوجــود اعتقــاد راســخ وســط مجتمعــات دارفــور ، ومجتمــع شرق الســودان، 
والمجتمــع البــدوي عمومــاً بقــوة التأثــر النفــي الــذي يضمــن للقســم فعاليتــه، بــل 

ويعتــر رفــض المتهــم لأداء القســم اعترافــاً ضمنيــاً بارتكابــه الجريمــة .
الأجاويد :

ــور،  ــن دارف ــع في كل م ــراد المجتم ــا أف ــم اليه ــي يتحاك ــات الت ــن المؤسس وم
مؤسســة الأجاويــد ، وهــم شريحــة مميــزة ومنتقــاة مــن أفــراد المجتمــع ، مــن الذيــن 
اشــتهروا بالحكمــة والخــرة وكمــال التجربــة في احتــواء المشــاكل التي تنشــأ بــن أفراد 
القبيلــة المعنيــة ، أو تلــك التــي تنشــأ بــن قبيلــة وأخــري ، مــن القبائــل المجــاورة .)8( 
فهــؤلاء الأجاويــد والحكمــاء هــم الذيــن يطبقــون العــرف للفصــل بــن المتخاصمــن 
مــن أفــراد القبيلــة أو مــن خارجهــا .وهــم كذلــك مــن يشــاركون بقدراتهــم الذاتيــة 
في مؤتمــرات الصلــح القبــي ، ذات الصلــة بأطــراف النــزاع أو الــراع المــراد احتــواؤه، 
فغالبــاً مــا يتوصــل أولئــك الأجاويــد إلي حلــول مرضيــة ودائمــة وغــر قابلــة للاختراق.

ومــن القضايــا التــي يتــم تداولهــا بواســطة الأجاويــد أو الجوديــة ، والتــي تدخــل في 
دائــرة اختصاصهــم مبــاشرة ، هــي قضايــا القتــل ومــا يتصــل بهــا مــن ديــات .)9(

وقضايــا النزاعــات التــي تنشــأ مــن وقــت لآخــر بــن القبيلــة والقبائــل الأخــرى حــول 
مــوارد الميــاه ، ومواطــن العشــب والــكلأ، ومشــاكل الحــدود الاداريــة الفاصلــة بــن 
القبيلــة وجيرانهــا ، وحــدود جنائــن الهشــاب ، والحــدود بــن المــزارع التــي تعــرف في 
دارفــور بالتقــر.)10(وان انحــر دور هــؤلاء في هــذا النــوع مــن المشــاكل في اطــار دور 
الوســيط بــن الأطــراف المتنازعــة والحكومــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالحــدود الادارية 
الفاصلــة بــن القبائــل والمجموعــات القبليــة المتصارعــة . وهنــا تبــدو مهمــة الأجاويــد 
ــن  ــة ب ــذور الثق ــر ، وزرع ب ــات النظ ــب وجه ــن تقري ــط م ــؤولة فق ــا مس وكأنه
الأطــراف المتحاربــة ، باعتبــار أن الحــل الرســمي وبتدخــل مبــاشر مــن الدولــة قــد لا 
يعطيوزنــاً للمشــاكل ذات الطابــع العرقــي والاثنــي ، وانمايهتــم بالقضايــا والمشــاكل 
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ــكل  ــاد الأمــن الاجتماعــي ل ــالأرض ، باعتبارهــا أســاس الاقتصــاد وعم ــة ب ذات الصل
الأطــراف المتنازعــة ، ولارتباطهــا وبشــكل مبــاشر بالأنشــطة الحياتيــة الأخــرى التــي 
يزاولونهــا مــن رعــي وزراعــة وتجــارة .)11(  وذلــك لأن الانســان لا تصــدر عنــه أفعالــه 
ــذي  ــر ال ــة . الأم ــاً في دول ــواً في أسره ، أو مواطن ــه ، أوعض ــرداً في ذات ــاره ف إلا باعتب
يجعلــه ملزمــاً بطبيعــة الحــال  باحــرام مــا تمليــه عليــه القوانــن العرفيــة والنظــم 
الاجتماعيــة الضابطــة لســلوك الأفــراد في المجتمــع المعنــي . وعــادة مــا تعقــد جلســات 
الأجاويــد في ظــال الأشــجار الوارفــة ، أو رمــال الوديــان ، أو الرواكيــب المعــدة لمثــل 
هــذه المناســبات . هــذا بالإضافــة إلي أن مؤسســة الجوديــة في دارفــور ، قــد أصبحــت 
تســاهم بشــكل كبــر في احتــواء الكثــر مــن الخلافــات والصراعــات في مهدهــا ، وتمنــع 
تطورهــا ، لذلــك وجــدت الحكومــات الســودانية ضالتهــا في توظيــف هــذه المؤسســات 
المجتمعيــة لمعالجــة الكثــر مــن القضايــا بعيــداً عــن المحاكــم وتعقيداتهــا ، والمراحــل 
ــول  ــة المث ــة التحــري ، ومرحل ــة ومرحل ــداءاً مــن البلاغــات الأولي ــي تمــر بهــا ابت الت
أمــام القــاضي ، مــروراً بعــدد الجلســات التــي تنعقــد للفصــل في قضيــة واحــدة مــن 
القضايــا ، والتــي قــد تأخــذ فــرات طويلــة تــراوح بــن خمســة ســنوات الي ســبعة 
ســنوات أحيانــاً ، لذلــك بــدأت الحكومــة في تشــجيع مثــل هــذه الجوديــات ، وافســاح 
المجــال لهــا ، لتــؤدي دورهــا في حلحلــة الكثــر مــن الخلافــات والصراعــات في مهدهــا 
. خاصــة وقــد درجــت بعــض المحاكــم إلي إعــادة بعــض القضايــا ليتــم حلهــا عــن 
طريــق الجوديــة. باعتبــار أن الحلــول التــي تصــدر عــن الأجاويــد غالبــاً مــا تكــون 

مقبولــة مــن قبــل كل الأطــراف.)12(
القلد:

ــرف  ــودان وتع ــل شرق الس ــد قبائ ــات عن ــض النزاع ــري لف ــة أخ ــاك آلي وهن
»بالقلــد » وفكــرة القلــد تتمثــل في أنــه عبــارة عــن قســم يتــم أداؤه أو حلــف اليمــن 
بــن شــخصين أو قبيلتــن ، بحيــث يقســم أحــد الأطــراف بعــدم الاعتــداء عــي الطرف 
الثانــي ، وأنــه ملتــزم بالقلــد ومــا يفرضــه مــن قــرارات . واذا اتضــح وأن حــاول أحــد 
الأشــخاص الافــات مــن القلــد أو عــدم الالتــزام بــه ، فعــي الــذي قــام بالتوقيــع عــي 
ــل  ــم مث ــد ارتــكاب الجرائ ــد عن ــاً مــا يلجــأ الي القل ــد احضــاره للشرطــة ، وغالب القل
ــم المتعلقــة بالنزاعــات حــول الأراضي . ومــن  ــل العمــد والأذى الجســيم ، والجرائ القت
أشــهر قبائــل البجــة في فــض النزاعــات هــم الأتمــن، فــرع )العبــد رحمانــات( ،  لمــا 
عــرف عنهــم مــن الفصاحــة والبلاغــة عنــد التحــدث بالغــة البجاويــة . وذلــك لأنهــم 
ــول  ــول الي حل ــاعد في الوص ــي تس ــي الت ــكار والمعان ــال الأف ــال لإيص ــون الأمث يضرب
عمليــة ، لإنهــاء النــزاع وتقريــب وجهــات النظــر بــن الأطــراف المتنازعــة ، وزرع بذور 
الثقــة بينهــم ، الأمــر الــذي يجعــل بقيــة قبائــل البجــة حريصــة عــي حضــور مجالس 
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ــد ، لســماع بلاغتهــم ، وخيردليــل عــي ذلــك ، النــزاع الــذي حــدث بــن الأشراف  القل
والكميــاب ، والــذي كان في غايــة مــن الــراوة ، بحيــث قــي عــي الأخــر واليابــس 
، لدرجــة أن تدخلــت الكثــر مــن القبائــل لوقــف القتــال ، واجــراء الصلــح بينهــم ، إلا 
أن قبيلــة الكميــاب دائمــاً مــا ترفــض الصلــح . فقــام أحــد حكمــاء الأتمــن وطلــب 
مــن جميــع الحاضريــن الصــاة عــي النبــي مــا عــدا الكميــاب ، الأمــر الــذي أغضــب 
ــوا  ــاب ليس ــأن الكمي ــن ب ــيخ الأتم ــه ش ــاب ؟ فأجاب ــاذا الكمي ــال ولم ــيخهم فق ش
حريصــون عــي الصــاة عــي النبــي ، بقــدر حرصهــم الشــديد عــي قتــال أحفــاده 
وأصحابــه ، وعندمــا فهــم شــيخ الكميــاب مــا يرمــي اليــه شــيخ الأتمــن ، بــادر مــن 
جانبــه وقــال لقــد قبلنــا الصلــح وأمــر بوقــف القتــال فــوراً .)13( عمــاً بقانــون القلــد 
ــيج  ــق النس ــاء ورت ــن الدم ــام ، وحق ــق الس ــرض تحقي ــم بغ ــي واقعه ــه ع وتطبيق
ــي عامــر  ــة للبجــة الهدنــدوة والأمــرأر ، والبن الاجتماعــي .ومــن أهــم القبائــل المكون
والعبابــدة ، والبشــاريين والجعافــرة والحبــاب وغيرهــم .)14( وبالتــالي فــإن القلــد نــوع 
مــن العــرف الأهــي المســتخدم في فــض النزاعــات بشرق الســودان ، وســط قبائــل البجة 
بتقســيماتها المختلفــة ، والقلــد منتــر في شرق الســودان ، في حــن أن الجوديــة منتشرة 
في دارفــور ،ممــا يشــرإلي أن القلــد والجوديــة وجهــان لعملــة واحــدة ، وإن اختلفــت 
الجغرافيــا وتباعــدت المســافات . )15( ومــن دواعــي اللجــوء الي تحكيــم هــذا القانــون 
العــرفي عنــد قبائــل البجــة في شرق الســودان هــو أن انســان شرق الســودان والبجــاوي 
عــي وجــه الخصــوص ، قــد اشــتهر بميلــه الفطــري للتســلح بالأســلحة التقليديــة ، 
مثــل الســيف والســكين ، والشــوتال والدرقــة والعــي بأنواعهــا المختلفــة ، بالإضافــة 
ــارة عــن فــأس خفيفــة الــوزن ، ومــرد ذلــك الي  الي الحــراب أو )القــدب( ، وهــي عب
نمــط حيــاة البجــاوي في الطبيعــة القاســيةفي المناطــق القاحلــة ، الأمــر الــذي يجعلــه 
يميــل الي الحــذر الدائــم والاســتعداد الدائــم للدفــاع عــن نفســه وممتلكاتــه وحيواناتــه 
ــاوي  ــف البج ــف . ويتص ــة والزواح ــات المفترس ــوص والحيوان ــن اللص ــا م ،لحمايته
ــة  ــارة عالي ــة بمه ــلحة التقليدي ــواع الأس ــع أن ــتخدام جمي ــي اس ــة ع ــدرة الفائق بالق
وسرعــة فائقــة .)16( والجديــر بالذكــر أن البجــة يعتــرون الســاح مكمــاً للرجولــة ، 
ولذلــك ينشــأ أطفالهــم منــذ نعومــة أظفارهــم عــي تعلــم مهــارة المبــارزة ، وطريقــة 
ــا  ــدو. كم ــاق الأذى بالع ــة لإلح ــة المواتي ــام الفرص ــباً لاغتن ــلحة ،  تحس صرف الأس
يســتخدمون هــذه الأســلحة في أداء الرقصــات الشــعبية بالســيف والدرقــة . ولديهــم 
ــان ،  ــوم والفرس ــة الق ــان وعلي ــه الأعي ــر يرتدي ــن الخناج ــوع م ــو ن ــوتال » وه »الش
ويســمي » هبــاب » والشــوتال يســتخدم عــادة في الغنــاء التراثــي عنــد البجــة ، وقــد 
بــدأت صناعــة الشــوتال في مدينــة كســا ، بواســطة حســن محمــد أحمــد المشــهور 
بأبــي كــراع منــذ العــام 1940م مــع ارهاصــات الحــرب العالميــة الثانيــة . وقــد كان 



 |  114  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خا(ص  محرم 1442هـ- أغسطس 2021م 

الدور  التاريخي  للجودية في دارفور والقلد في شرق السودان في فض النزاعات

يتســلح بــه العســاكر الذاهبــون لمحاربــة الطليــان عــي الحــدود الإرتيريــة ، والشــوتال 
مرتفــع الســعر مقارنــة بالأســلحة البيضــاء الأخــرى ،  والشــوتال هــو ســاح متــوارث 
ــه فــإن مجتمعــاً  ــد البجــة كابــراً عــن كابــر ، ويوضــع بداخــل الكمــر .)17(  وعلي عن
بهــذه المواصفــات، ودائــم الحــذر والاســتعداد للدفــاع عــن النفــس والأرض والعــرض 
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــات الت ــاجرات والمنازع ــدوث المش ــه ح ــع من ــكات ، متوق ــائر الممتل وس
أحيانــاً الي ارتــكاب جريمــة القتــل، أو الحــاق الأذى الجســيم بالطــرف الآخــر، لذلــك 
يلجــأوون الي القلــد الــذي هــو نــوع مــن العــرف الأهــي- كمــا قدمنــا - لتجــاوز الكثير 
ــة  ــروب أهلي ــام ح ــكان ، وقي ــرر بالس ــاق ال ــأنها  الح ــن ش ــي م ــاكل الت ــن المش م
مدمــرة . وذلــك بعقــد المجالــس بغــرض التوصــل الي حلــول مقبولــة ودائمــة لإنهــاء 
ــد  ــر القل ــي ســوف تحــدث في المســتقبل . ويم ــة ،أو الت الصراعــات والنزاعــات القائم
بمراحــل متعــددة وحلقــات متصلــة ، اذ يبــدأ بلجنــة الوســطاء التــي تســمي )جــوأر( 
ــاءة  ــه ، بواســطة أصحــاب الكف ــع التوصــل الي ــح المتوق ومعهــم الشــهود عــي الصل
والخــرة والدرايــة في فــض النزاعــات ، وعقــد المصالحــات بــن الأطــراف المتنازعــة . 
خاصــة وأن الــذي لا يقبــل بمــا توصــل اليــه الحكمــاء مــن قــرارات وأحــكام ، تفــرض 
عليــه عقوبــات اجتماعيــة واقتصاديــة صارمــة. ومرحلــة القلــد عنــد البجــة تعــرف 
ــراف  ــن كل الأط ــق م ــود والمواثي ــذ العه ــك بأخ ــات أولاً، وذل ــف العدائي ــة وق بمرحل
المتنازعــة كلاً عــي حــده ، لمعرفــة مــا اذا كانــت الأطــراف المتحاربــة قــد قبلــت بهــؤلاء 
الوســطاء أم لا ؟ فــاذا حــدث وأن ظهــر شــخص غــر مرغــوب فيــه للطرفــن ، يســحب 
ــة الأطــراف المتنازعــة ، لضمــان ســر  ــد رغب ــة الوســطاء ، نــزولاً عن فــوراً مــن لجن
ــد  ــدد القل ــا يح ــادة م ــاكل . وع ــل أو مش ــا ، دون أي عراقي ــح الي غاياته ــة الصل عملي
بمــدة زمنيــة معينــة والطــرف الــذي لا يلتــزم بالقلــد ينبــذ مــن قبــل المجتمــع ، ثــم 
يــي ذلــك  المراحــل المتممــة للصلــح .)18( وللمــرأة دور مقــدر في ضبــط ســلوك المجتمــع 
البجــاوي ، لمــا تتمتــع بــه مــن مكانــة مرموقــة وعظيمــة في مجتمعهــا، خاصــة وأنهــا 
لا تحلــب اللبــن ، لأن ذلــك يمثــل عيبــاً في عرفهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ، باعتبــار أن 
تلــك المهــام هــي مــن صميــم أعمــال الرجــال ،  بــل واذا حلــب الرجــل البهيمــة فــا 
يــرب مــن لبنهــا ، إلا بعــد أن يتذوقــه انســان آخــر ، ولا يــأكل الرجــل مــع زوجتــه 
أو أمهــا ، كمــا أن البجــاوي لا يــرد عــي المــرأة إذا أســاءت إليــه أو اهانتــه .)19(ومــن 
عــادات البجــة إذا تقابلــت قبيلتــان في الحــرب ، ولا يوجــد مــن يوقــف هــذه الحــرب 
، فتقــوم إحــدي النســاء وتكشــف رأســها وتســر بــن الفرقــاء ، وعــي الفــور يدخــل 
كل محــارب ســيفه في غمــده ، وتتفــرق الجمــوع ، وتضــع الحــرب أوزارهــا ، احترامــاً 
ــة أخــري للمســاهمة  للمــرأة البجاويــة بالنــزول عنــد رغبتهــا . بــل واذا جــاءت قبيل
في وقــف الحــرب فــإن المحاربــن مــن الطرفــن يتركــون القتــال ، ويتفرغــون للقيــام 

بواجــب الضيافــة للقبيلــة التــي جــاءت لوقــف الحــرب وفــض النــزاع القائــم .)20(
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المردود الايجابي للجودية والقلد:
11 سرعة التوصل إلي حلول عملية للخلاف الذي ينشأ بين الأطراف المعنية ، قبل أن يتطور .

إلي حوب أهلية دامية ومدمرة .
22 من . باعتبارهما  والقلد  الجودية  مؤسسة  عن  تصدر  التي  بالأحكام  الخصوم  قبول   

الأعراف والتقاليد المتوارثة في كل من دارفور وشرق السودان ، والتي من شأنها ضبط 
سلوك الأفراد  بإخضاعهم لسلطة العرف الأهلي في أي  مكان وزمان  .

33  الاحترام المتبادل بين الأجاويد الذين هم رموز المجتمع ، والأعيان من الشيوخ والنظار .
والعمد والملوك والسلاطين ، ورجال الدين من حكماء المجتمع ، وأصحاب الرأي والخبرة 

في معالجة الخلافات التي تنشأ بين الأفراد ، والقبائل في دارفور وشرق السودان .
44 الصراعات . بعض  واحتواء  المشاكل،  بعض  حل  في  والقلد  الجودية  مؤسسة  مساهمة 

نفقات  تقليل  في  يسهم  الذي  بالشكل  القبلية  المؤتمرات  وادارة   ، مهدها  في  والنزاعات 
الدولة علي المحاكم المنتشرة في دارفور وشرق السودان .

55  إن الحلول التي يتم التوصل اليها من خلال مؤسسات الأجاويد والقلد غالباً ما تكون .
بالقوانين  ومسنودة   ، المجتمع  وتقاليد  أعراف  من  نابعة  لأنها  ودائمة،   نهائية  حلولاً 

العرفية التي يخضع لها كل أفراد المجتمع دونما استثناء .
الشواهد والأدلة:

لقــد ظلــت الصراعــات القبليــة في دارفــور ومنــذ العــام 1934م،تحــل 
ــن  ــب ب ــة في الغال ــيطةوغيرمعقدة ومقبول ــول بس ــل الي حل ــي تتوص ــات الت بالجودي
ــع  ــافي مجتم ــرف به ــراف المع ــة ،لاعتمادهاعلىالعاداتوالتقاليدوالأع ــراف المتحارب الأط
دارفور،والتــي تعــرف بالجوديــة . والدليــل عــى ذلــك هــو نجــاح العديــد مــن الآليــات 
أو الجوديــات في فــض النزاعــات التــي ظلــت تنشــط في الاقليــم مــن وقــت لآخــر. ممــا 
كان ســبباً في ايجــاد ثقافــة القبــول بالآخــر واحــرام رأى الجماعــة )الأجاويد(،الذيــن 
غالبــاً مــا كانــت تتــم دعوتهــم مــن خــارج الاقليــم، مــن الزعامــات الأهليــة والقبليــة، 
ــان،  ــم بالبن ــار اليه ــن يش ــوك، الذي ــاطين والمل ــايخ والس ــد والمش ــار والعم ــن النظ م
مــن قبائــل الكبابيــش والحمــر والمســرية، والمجانــن والكواهلــة، والميــدوب والزغــاوة 
والشــكرية وغيرهــم، وذلــك للمســاهمة في احتــواء الــراع أو النــزاع في مهــده قبــل أن 

يســتفحل أمــره .
الانتكاسة وتجدد النزاع في دارفور :

ولكــن نســبة لتطــور شــكل الصراعــات والنزاعــات، وتداخــل الأســباب والدوافع 
التــي أدت الى حدوثهــا، فقــد تعقــدت تبعــاً لذلــك آليــات الحــل، بحيــث تحــول النــزاع 
ــر  ــن . الأم ــت الراه ــابق وفى الوق ــور في الس ــها دارف ــت تعيش ــة، ظل ــة حقيقي الى أزم
ــرته الأولى  ــم الى س ــد الاقلي ــة تعي ــول جذري ــول الى حل ــتلزم ضرورة الوص ــذى اس ال
ــك  ــة، يمس ــة ومحلي ــة وداخلي ــدات خارجي ــد أجن ــذا التعقي ــدو أن وراء ه ــن يب . ولك
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بخيوطهــا بعــض الطامعــن في الوصــول الى الســلطة والثــروة، عــى جماجــم وأشــاء 
المســاكين والغلابــة، مــن المزارعــن والرعــاة والمواطنــن العــزل .ومــن أبــرز العوامــل 
ــات  ــض المنظم ــة بع ــي محاول ــة، ه ــدار فوري ــة ال ــد الأزم ــهمت في تعقي ــي أس الت
الأجنبيــة بــذر بــذور الكراهيــة، والعنصريــة والمناطقيــة، تحــت مظلــة مفهــوم الانتمــاء 
ــه صراع بــن مجموعــات  العرقــي البغيــض، بتصويرهــا للــراع في دارفــور عــى أن
عرقيــة يحــاول كل منهــا اقصــاء الآخــر، بطريقــة مدروســة ومخطــط لهــا مســبقاً.بل 
وقــد ازداد الأمــر تعقيــداً عندمــا بــرز الى الســطح الــراع بــن المجموعــات العرقيــة 
المكونــة لمجتمــع دارفــور، عــى أســاس أنــه صراع عرقــي وعنــري بــن المجموعــات 
ــع  ــك المطام ــاف الى كل ذل ــرب( . يض ــة وع ــة )زرق ــات الزنجي ــة والمجموع العربي
السياســية والذاتيــة، التــي  انتــرت بــن المكونــات الــدار فوريــة، مــن أجــل الوصــول 
الى كــراسي الحكــم وتحقيــق الثــراء، بحيــث أصبحــت دارفــور هــي مسرحــا لأحــداث 
وميــدان الــراع، أو حصــان طــروادة، يمتطيــه كل طالــب جــاه أو ســلطة أو منصــب 
ــادت  ــد  تن ــع فق ــذا الواق ــن ه ــاً م ــخ. وانطلاق ــة ..ال ــة أو معتمدي ــة وزاري أو حقيب
الحــركات المســلحة وبــدأت تعمــل تحــت هــذه المظلــة، حتــى أصبحــت ثلاثــن حركــة 
ــر  ــق أكث ــة، تنف ــة أجنبي ــر مــن 150 منظم ــك وجــود أكث ــل عــى ذل مســلحة، والدلي
مــن 500 مليــون دولار في العــام. بالإضافــة الى قــوات اليوناميــد التــي تحتــاج الى 150 
ــف  ــر مــن 50 أل ــف أكث ــا تقــوم بتوظي ــون دولار شــهرياً . هــذا فضــاً عــن أنه ملي
شــخص منهــم 8000 أجنبــي، مــع مراعــاة أن كل هــذه الأمــو التــرف عــى النفقــات 
الاداريــة ،وتوفــر بيئــة عمــل مناســبة، لا يســتفيد منهــا النازحــن أو اللاجئــن، بــل 
ــدول  ــة بال ــة مرتبط ــدات خارجي ــاب أجن ــل لحس ــات تعم ــذه المنظم ــم ه وأن معظ
ــان  ــه ف ــراد .وعلي ــح أف ــة مصال ــرك لخدم ــة تتح ــاب شركات أجنبي ــة، أو لحس الغربي
ــح الحــال، وتعــود دارفــور  الواقــع في دارفــور لا يــر، ومــن غــر المتوقــع أن ينصل
ــع  ــا متس ــاً، وبه ــاً ومتجانس ــاً متآلف ــم مجتمع ــت تض ــا كان ــرتها الأولى، عندم الى س
للجميــع، وبمــرور الزمــن تبــدل الحــال، وكثــرت الأطمــاع، وضاعــت القيــم، وتغــرت 
ــت  ــة، وضعف ــخصية الضيق ــح الش ــة، والمصال ــدات الخارجي ــور الأجن ــوس، بظه النف
الإدارات الأهليــة، بــل وفشــلت في ضبــط ســلوك أفرادهــا، لغيــاب الحكمــة التــي ظلــت 
تضبــط حركــة مجتمــع دارفــور بــأسره في المــاضي . فقــد أشــارت بعــض الدراســات 
الى أن دارفــور قــد شــهدت خــال الفــرة الممتــدة مــن العــام 1932-1997م، انعقــاد 
ــا .  ــوض في تفاصيله ــا أو الخ ــال لذكره ــع المج ــح، لا يتس ــراً للصل ــوالى ال40 مؤتم ح
إلا أن مــن أهمهــا هــو مؤتمــرأم قــوز بــن الكبابيــش والكواهلــة والميــدوب والزياديــة 
1932م، ومؤتمــر المالحــة بــن الميــدوب والزياديــة 1967م، ومؤتمــر أم كــدادة بــن 
ــا  ــات والمعالي ــن الرزيق ــن ب ــر الضع ــة 1984م، ومؤتم ــى والزيادي ــش والبرت الكبابي
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ــن  ــن ب ــر الضع ــر 1990م،  ومؤتم ــاوة والقم ــن الزغ ــة ب ــر الجنين 1991م، ومؤتم
الرزيقــات والزغــاوة 1997م، ومؤتمــر الجنينــة بــن المســاليت والعــرب 1997م .)21(

وبالرغم من عقد كل هذه المؤتمرات إلا أن النزاع المسلح بين القبائل مازال حاضراً في الذاكرة 
التي  المبادرات  من  بالرغم  يتوقف  لم  .ولكنه  الدولة  وبعلم  وممارساً  ومحتدماً  السودانية، 
استهدفت وضع حد نهائي للاقتتال الدائر بين القبائل في دارفور . وعلى ضوء هذا الواقع فان 
وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، قد أكد أمام البرلمان بأن الصراعات 
القبلية قد أصبحت أبعد أثراً وأعظم خطراً من الحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومة في 
تطورت  حينها،  في  النزاعات  تلك  احتواء  وعدم  للإهمال  ونتيجة  البلاد.  من  متفرقة  أنحاء 
الصراعات وأصبحت أكثر دموية، بسبب تساهل الدولة، بل ومشاركتها في انتشار السلاح 
بين المدنيين، عندما نشطت الحكومة في تقنين حمل السلاح بين مواطني دارفور، بالرغم من 
فشل الكثير من التجارب الماضية في عملية جمع السلاح ونزعه من أيدى المواطنين، حتى لا 
يسهم في ارتكاب المزيد من الجرائم وسط الآمنين . والجدير بالذكر أن أنعدام الوفاء بدفع 
المبالغ المقررة للديات يعد من الأسباب المباشرة لتجدد النزاعات بالتزامن مع مساعي جمع 
السلاح، وقيام مؤتمرات الصلح، وعدم اقدام الدولة على تطبيق استراتيجية التدخل السريع 
من قبل القوات النظامية، للفصل بين الأطراف المتنازعة، خاصة وأن هذه الخطة قد أثبتت 
الواقع  الى هذا  الكبيرة. واستنادا  المالية  بالرغم من كلفتها  الواقع  نجاحاً ظاهراً على أرض 
الدار فورى المأزوم، فان السلطة الاقليمية لدارفور وقتها قد وجهت انتقادات حادة لمنهجية 
مؤتمرات الصلح بين القبائل، والتي من خلالها ظلت الدولة تشرك القبائل في دفع الديات، 
بأعتبارها أحد محفزات الصراع القبلي لانحرافها عن مقاصد الدية كعقوبة . ودعتالىالاسراع
بمعالجةمشكلةالحواكيروالديار،والحدودالاداريةبينالقبائل،والتيحسم أمرها تماماً منذ عهد 
الأرض حكراً  الذى جعل  1682-1722م،  السلطان سليمان سولونج  بن  السلطان موسى 
للدولة والسلطان . وللسلطان كامل الحق في أن يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء . كما 
أدانت المفوضية، انتشار السلاح بين الناس، بل ونادت بضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة 
القانون، ومحاسبة كل الذين تسببوا في اشعال فتيل الصراعات القبلية في دارفور، بجانب 
تفعيل دور الدولة في جمع السلاح من القبائل عبر آلية فعالة ونشطة، يشترك فيها زعماء 
دارفور  طبيعة  مراعاة  مع  والشراتى،  والعمد  والنظار  والملوك  القبائل،  وشيوخ  العشائر 

الجغرافية والتركيبة السكانية، المكونة للبناء العشائري فيها .
أسباب النزاع في دارفور :

. وذلك لأن  دارفور  مثل مشكلة  الاستقلال  منذ  السودانية  الدولة  توجد مشكلة واجهت  لا 
الحروب الدائرة في دارفور الآن وفى السابق، لها جذور قبلية واجتماعية، وأخرى اقتصادية 
قراءة  اجراء  يستلزم  مما  ومتجدد،  قديم  دارفور صراع  في  الصراع  وأن  وسياسية، خاصة 
لواقع الصراع في دارفور، لسبرغور طبيعة هذا الصراع ودوافعه ومنطلقاته  علمية جريئة 
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ومراميه وماللآته وانعكاساته، بهدف الوصول الى بعض الحلول أومقترحات لحلول منشأنها 
التعجيل بتحقيق الأمن والاستقرار، وتوطين السلام الاجتماعي في ربوع دارفور المنكوبة . إلا 

أن أسباب  الصراع قد تعددت وتداخلت ، والتي يمكن اجمالها في الآتي :-
11 هناك من الباحثين والدارسين من صورهاعلى أنها نزاعات وصراعات قبلية بسبب شح .

الموارد وتدهور البيئة الايكولوجية . 
22  وهناك من وصفها بأنها صراعات بين القبائل المتداخلة حول الأراضي والحواكير  . .
33  ومنهم من أرجعها لأسباب اجتماعية مختلفة منها الثقافي والعرقي والنهب المسلح..
44 في . الأمنية  الأوضاع  تدهور  الى  والصراعات  النزاعات  هذه  أرجع  قد  بعضهم  وأن  بل   

دول الجوار، وبالتحديد تداعيات الحرب الليبية التشادية، والحرب التشادية التشادية، 
بالإضافة إلى الصراع الدائر في دولة أفريقيا الوسطى .

55  في حين ذكر آخرون بأن أحد أسبابها هو الكراهية التي ظلت تروج لها بعض العناصر .
والكيانات، بهدف اثارة روح الكراهية من خلال الدعوة إلى العنصرية والمناطقية والجهوية، 
ومحاولة اقصاء الآخرين، وابعادهم عن مناطق نفوذهم بفرض واقع ديموغرافي جديد، 
الاجراء  هذا  تتقبل  لم  التي  الأهلية  الادارات  بعض  داخل  جديدة  أمارات  بإقامة  وذلك 

الآحادي، الذى لا تبرره الأعراف المجتمعية التي كانت سائدة في دارفور منذ أمد بعيد .
66 المتمثل في عدم قدرتها على . الأهلية  الادارة  الى اضمحلال وضعف  أرجعها   ومنهم من 

احتواء النزاعات في مهدها .
77 يضاف الى كل تلك الأسباب الطموح السياسي، وأطماع السلطة المتمثلة في رغبة بعض .

عدم  من  حالة  يعيشون في  قد ظلوا  لأنهم  والسلطة،  الثروة  على  الحصول  في  الشباب، 
العمل، وضعف  وانعدام فرص  والبطالة،  العطالة  تفشى  النفسي، من جراء  الاستقرار 

الامكانات المادية .
88  غياب الوعى اللازم بأخطار ومهددات ومآلات تلك الصراعات والنزاعات، على المستوى .

السياسي،  الاستقرار  عدم  حالة  من  الناجم  فورى  الدار  الواقع  وعلى  والإقليمي،  المحلى 
الذى توقفت معه عجلة التنمية، في كل ربوع اقليم دارفور بولاياته الخمس، بالإضافة 
الفاقد  أعداد  لزيادة  نتيجة   والجهل،  الأمية  معدلات  الديني،وزيادة  الوازع  انعدام  الى 
التربوي .ممن تركوا مقاعد الدراسة لأسباب اجتماعية واقتصادية ، بسبب الحروب أو 
المقنعة  البطالة والعطالة  المدن، فأصبحوا يعانون من  الي  النزاعات  أماكن  النزوح من 

التي حرمتهم من الحصول علي فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم .
99 انتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وسوء الادارة، وتفشى المحسوبية، واستغلال النفوذ، .

واضطهاد الأقليات وعدم تمثيلهم سياسياً في عملية اقتسام السلطة والثروة، الأمر الذى 
فجر مشكلة الصراع بين المركز والهامش، التي ظلت تعمل تحت مظلتها حركات التمرد 

والحركات المسلحة الدار فورية الأخرى .
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لماذا فشلت مؤتمرات الصلح القبلي التي انعقدت في دارفور ؟:
ــي قــادت الى هــذا  ــد مــن معرفــة الأســباب الت ــة عــى هــذا الســؤال لاب للإجاب
ــة  ــات القبلي ــر . أن النزاع ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــباب ع ــك الأس ــن تل ــل . وم الفش
ــا  ــي كان وراءه ــور والت ــل في دارف ــن القبائ ــة ب ــروب القائم ــن الح ــؤولة ع ــي المس ه
ــا،  ــتمراريتها وديمومته ــون لاس ــن يخطط ــروب، الذي ــماسرة الح ــاح، وس ــار الس تج
حتــى تصبــح دارفــور ســوقاً رائجــة لأســلحتهم بأنواعهــا المختلفــة . مضافــاً الى كل 
ــن  ــتفادة م ــل، للاس ــن القبائ ــداء ب ــران الع ــلحة في اذكاء ن ــركات المس ــك دور الح ذل
هــذا الواقــع المتفلــت، في عقــد بعــض الصفقــات لبيــع الأســلحة الى الأطــراف المتحاربــة 
ــور .  ــل في دارف ــروب القبائ ــن لح ــر الممول ــن أك ــم  -أي المتمردون–م ــة وأنه . خاص
ــط بهــا  ــة ومــا يرتب ــت تنشــط مــن وقــت لآخــر، بســبب الحــدود الاداري ــي ظل والت
مــن مصالــح، ذات صلــة بمــوارد الميــاه، أو الحــدود بــن المــزارع وجنايــن الهشــاب، 
والوديــان ذات الخصوبــة العاليــة، والتــي تصلــح لإقامــة مشــاريع زراعيــة ناجحــة . 
والأمثلــة كثــرة لتلــك الحــروب التــي ظــل يعيشــها انســان دارفــور بالرغــم مــن قيــام 
ــف  ــرب، ووق ــار الح ــواء آث ــهلين، لاحت ــطاء والمس ــود والوس ــال الوف ــة بإرس الحكوم
القتــال والاعــداد لعقــد مؤتمــرات الصلــح، الا أن تلــك الوفــود قــد درجــت عــى العــودة 
ــا  ــد جنوحه ــة، تؤك ــل المتحارب ــة أو القبائ ــراف المتنازع ــن الأط ــات م ــا ضمان وبيده
نحــو الســلم، واســتعدادها للجلــوس الى الصلــح، بــل وقبولهــا بتحديــد موعــد انعقــاد 
المؤتمــر . إلا أنــه لا تمــى أيــام قلائــل حتــى تندلــع الحــرب مــرة أخــرى وبشراســة 
.الأمــر الــذى يتســبب في فشــل انعقــاد المؤتمــر في مواعيــده  .  بحيــث يجعلنــا نطــرح 
الســؤال المحــوري وهــو لمــاذا فشــلت مؤتمــرات الصلــح التــي تــم عقدهــا في دارفــور 

ــة المبــاشر؟ وبموافقــة الأطــراف المتنازعــة؟ وبــإشراف الدول
أسباب الفشل المستمر لتلك المؤتمرات:

11 كما . والفعالية،  القوة  بنفس  دورها  تؤد ى  تعد  لم  التي  الأهلية،  الادارة  ضعف جهاز 
كانت في السابق، عندما كانت لزعماء القبائل سطوتهم ونفوذهم، الذى يستمدونه من 
باعتبارهم  الملك،  أو  السلطان  أو  الناظر،  لشخصية  والعمد  والمشايخ  الأفراد  احترام 
،رموز القبيلة وأحد حكمائها القادرين على ضبط سلوك أفراد القبيلة، من خلال تطبيق 
القوانين العرفية السائدة في المجتمع، ومسنودة بالأعراف والتقاليد المستمدة من فلسفة 
المجتمع ، ونظرته في كيفية تجاوز الكثير من المشاكل التي تحدث بين القبائل والأفراد، 
والتي شكلت مخزوناً معرفياً وارثاً اجتماعياً ، أسهم الي حد كبير في حلحلة الكثير من 

المشاكل،  التي ظلت تحدث بين الأفراد وقبائل الجوار.
22  إن الذين يوكل اليهم أمر التحضير والترتيب لانعقاد مؤتمرات الصلح، لديهم مصالحهم .

الخاصة في اطالة أمد الاجراءات، الأمر الذى يؤدى بدوره الى الفشل، حتى يستفيدوا من 
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النثريات والمخصصات، ومن الميزانية المرصودة لإنجاح قيام المؤتمر كما خطط له .
33 الحرب . استمرار  مصلحتهم  من  الذين  السلاح،  وتجار  الحروب  سماسرة  تأثير  قوة   

أو  الفتن تحت مظلة الجهوية  اثارة  مستعرة، وذلك بتأجيج نيران الصراع، من خلال 
القبلية أو المناطقية .

44 المتحاربة، ممن لديهم . أو  المتناحرة  القبائل  أبناء  المركز بممثلين من   استعانة حكومة 
أبعد ما يكونون عنهم  الذين هم  الدولة، من السياسيين  وظائف دستورية مرموقة في 
ومشاكل قبائلهم،وليس لهم تأثير اجتماعي يذكر وسط قبائلهم، بل وأن أغلبهم يفتقر 

إلي صفة الحياد في أحيان كثيرة .
55 إلى . يسعون  الذين  من  المتنفذين،  السياسيين  بعض  من  المطروحة  السياسية  الأجندة 

تبنى  إلى دويلات ومراكز قوى، من خلال  الوطن  الاجتماعي، وتقسيم  النسيج  تمزيق 
أجندات داخلية وخارجية محددة ومخطط لها سلفاً . الأمر الذى يؤدى إلى تجزئة الوطن 
وتقسيمه وتمزيق أوصاله، تحت مظلة القبيلة أو الجهة، واثارة النعرة العنصرية بين 

مكونات المجتمع الدار فورى .
ومــن أهــم أســباب انهيــار وفشــل مؤتمــرات الصلــح، عــدم التــزام الحكومــة 
بمــا يليهــا مــن مهــام ومســؤوليات، مثــل خلــق الآليــة لدفــع الديــات، والتــي تحتــاج 
لمتابعــة لصيقــة مــن قبــل رجــال الادارة الأهليــة، لمعرفتهــم بعــادات وتقاليــد وأعــراف 
ــات المؤتمــر عــى أرض الواقــع،  ــذ مقــررات وتوصي ــل المتصارعــة . وتنفي ــك القبائ تل
ــر،  ــى والحفائ ــاء الدوانك ــل، وانش ــن القبائ ــة ب ــة الفاصل ــدود الاداري ــيم الح وترس
وفتــح المســارات، لأن النزاعــات والصراعــات بــن القبائــل، قــد ظلــت تندلــع بســبب 
مصــادر الميــاه والأراضي الزراعيــة والمراعــي . بالإضافــة إلى بــطء الســلطات الحكوميــة 
ــى  ــا ع ــدم قدرته ــة، وع ــرات القبلي ــات المؤتم ــررات وتوصي ــذ مق ــة، وتنفي في المتابع
ــلطات،  ــن الس ــد م ــا المزي ــك بإعطائه ــا، وذل ــة وتطويرأجهزته ــة الادارة الأهلي تقوي
والصلاحيــات القضائيــة والاداريــة والماليــة، ورفدهــا ببعــض المعينــات، مثــل وســائل 
ــب  ــليحه، وتدري ــة وتس ــرس الادارة الأهلي ــة ح ــال، وتقوي ــائل الاتص ــة، ووس الحرك
أفراده،تحــت اشراف الدولــة، حتــى يمكــن لهــا مســاءلتهم ومحاســبتهم، بــل ونــزع 
الســاح منهــم في أي وقــت شــاءت . وفى اعتقــادي أن هنــاك ثمــة أســباب جوهريــة وراء 
فشــل مؤتمــرات الصلــح القبــي المنعقــدة في دارفــور في الآونــة الأخــرة، وبمشــاركة من 
مؤسســة الأجاويــد )الجوديــة( وممثــي الحكومــة المركزيــة ، والتييمكناجمالهافيالآتــي :

11 عدم الاعداد الجيد لهذه المؤتمرات في معظم الأحيان، بالإضافة الى التسرع والتعجل في .
قيامها، بحيث أصبحت أكثر صورية وشكلية منها مؤتمرات صلح قبلي حقيقية، يتوقع 
التي  الدار فورى،  الدار فورى  لها أن تصل إلى حلول جذرية ونهائية لقضية الصراع 

ظلت تطل برأسها من حين إلى آخر، بين الكيانات القبلية المتصارعة .
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22 ضعف الآليات المنوط بها تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرالصلح المعنى..
33 عدم الوفاء بالالتزامات المالية التي تظهر نتيجة لمقررات الصلح النهائي..
44 ضعف آليات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، اذ سرعان ما تنسى الأطراف الموقعة على .

وثيقة الصلح كل ما دار في المؤتمر، وتعود إلى سيرتها الأولى قبل أن يجف الحبرالذى 
كتبت به وثيقة الصلح .

55 الأطراف . اعادة  على  تعمل  والتي  المتنازعة،  بالأطراف  الصلة  ذات  الفردية  الحوادث 
للدخول في صراع جديد بأسباب قديمة . فقد ظل يحدث مثل هذا السلوك بالرغم من 
جذور  خاطبت  نهائية  حلول  إلى  الوصول  من  تمكنت  ناجحة،  صلح  مؤتمرات  وجود 
بالآخر،  والقبول  السلمى  التعايش  لممارسة  صالحة  أرضية  وخلقت  الدافورية،  الأزمة 
ولفترات زمنية طويلة الأمد، ومنها مؤتمر المالحة المنعقد في العام 1967م بين الزيادية 

والميدوب .)22(
الخاتمة:

لقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن الكثــر مــن النتائــج ، ويتمثــل أبرزهــا في أن 
الجوديــة  والقلــد  هــي في الواقــع عبــارة عــن بعــض آليــات  العــرف المجتمعــي الفاعلة 
والمؤثــرة ، التــي ســاهمت في فــض الكثــر مــن النزاعــات واحتــواء بعــض الصراعــات 
التــي ظلــت تنشــب بــن الأفــراد والقبائــل ، بهــدف تحقيــق التعايــش الســلمي ، ورتق 
النســيج الاجتماعــي ، والقبــول بالآخــر مــن خــال ايجــاد الحلــول المرضيــة والمقبولــة 
عرفيــاً . لأنهــا مســتمدة مــن المخــزون المعــرفي والــراث الانســاني المــوروث في مجتمــع 
دارفــور وشرق الســودان ، وأجــزاء أخــري مــن الســودان . وأن مؤسســة الأجاويــد في 
ــا  ــارف عليه ــة المتع ــات الأهلي ــن المؤسس ــي م ــودان ، ه ــد في شرق الس ــور والقل دارف
ــتفحل  ــل أن يس ــي قب ــزاع أه ــاف أو ن ــدي لأي خ ــا التص ــوط به ــك المن ــي كذل ، وه
ويســتعصي عــي الحــل . لأن أولئــك  الأجاويــد هــم مــن أكابــر القــوم ســناً ، وأكثرهــم 
خــرة ودرايــة في مجــال تقديــم النصــح والمشــورة ، وابــداء الــرأي الســديد المســتند الي 
الخــرات الســابقة  للأســاف والآبــاء والأجــداد ، في مخاطبــة المشــاكل والنزاعــات التــي 
ظلــت تحــدث بــن الكيانــات الاجتماعيــة  في دافــور وشرق الســودان مــن حــن لآخــر .

ــة  ــة ودراي ــة فائق ــم بعناي ــم اختياره ــب يت ــطاء في الغال ــد أو الوس إن الأجاوي
مســبقة ومعرفــة بكفاياتهــم ومهاراتهــم وخبراتهــم ومســاهماتهم  في احتــواء النزاعــات 
القبليــة قبــل أن تتطــور الي حــروب مدمــرة ، ودائمــاً مــا تتــم دعوتهــم مــن خــارج 
الاقليــم أو الولايــة التــي حــدث فيهــا النــزاع ، كدليــل عــي الحيــاد التــام الــذي ليــس 
مــن شــأنه التأثــر عــي مجــري الأحــداث ، واطالــة أمــد التفــاوض المفــي الي تعقيــد 
عمليــات الصلــح . ولكنهــم في الغالــب - وبحســب العــرف القبــي المســنود بالأعــراف 
والتقاليــد المحليــة الســائدة – مــا يتوصلــون الي حلــول دائمــة ومقبولــة مــن الأطــراف 
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المتنازعــة ، ومــن شــأنها توفــر فــرص العيش بســام بــن الأفــراد  والقبائــل المتحاربة 
، دون أن يتعــدي طــرف عــي آخــر بعــد اجــراء الصلــح وتوقيعــة ، وتحديــد الآليــات 

لتنفيــذ قراراتــه وتوصياتــه ، التــي غالبــاً مــا يحــدد لهــا ســقفاً زمنيــاُ لا تتعــداه .
النتائج: 

من النتائج التي خرجت بها الدراسة :-
ــة ــ ــا في حلحل ــت جدواه ــد أثبت ــد ق ــة والقل ــات الجودي  أن مؤسس

الكثــر مــن القضايــا والمشــاكل ، ذات الصلــة بالقتــل والأذي 
الجســيم والمشــاحنات بــن الكيانــات الاجتماعيــة والأفــراد ، ســواء 
ــا  ــد باعتباره ــادات والتقالي ــرب ، لأن الع ــرق أو الغ ــت في ال كان
شــعور واحســاس كامــن في ضمــر أفــراد المجتمــع ، يمنــع الفــرد 
مــن الخــروج عــي مقــررات الصلح الــذي تحقق بواســطة مؤسســة 
الأجاويــد . الأمرالــذي  شــجع الدولــة عــي الاســتعانة  بهذه المؤسســة  
ــودة  ــا المنش ــل الي غاياته ــي تص ــطتها ، حت ــا وأنش ــم جهوده ودع

ــا . ــات في مهده ــات والنزاع ــواء الصراع ــي احت وه

التوصيات :
وقــد خلــص البحــث الي بعــض التوصيــات التــي يجــب عــي الدولــة مراعاتهــا 
ــل  ــهم في تقلي ــا تس ــع ، عله ــي أرض الواق ــا ع ــتفيضة وانزاله ــة مس ــتها دراس ودراس
الصراعــات والنزاعــات ، التــي ظلــت تحــدث بــن القبائــل والأفــراد في دارفــور وشرق 

الســودان . والتــي يمكــن اجمالهــا في الآتــي :- 
11 أن تتوفر الدولة علي رؤية استراتيجية  مدروسة ومتفق حولها ، لإدارة ومعالجة ما .

الدولة  سيادة  لتعريض  منعاً   ، سالبة  آثار  من  والنزاعات  الصراعات  تلك  عن  ينتج 
للخطر بواسطة بعض المنظمات الدولية ذات الأجندة الخفية  وما أكثرها .

22 النزاعات . هذه  مثل  ظهور  دون  الحيلولة  الولايات  وحكومات  السودانية  الدولة  علي 
والصراعات ذات الطابع الاثني والعرقي ، لأنها سوف تسهم في الاضرار ببرامج التنمية 
الاجتماعية ، وتكون سبباً في حدوث الانفراط الأمني بمناطق النزاع ، الأمر الذي ينعكس 
سلباً علي الأنشطة الحياتية التي يمارسها المواطن في تلك الأماكن، والمتمثلة في الرعي 

والزراعة والتجارة .
33 النزاع . أو  الصراع  منها  يتشكل  التي  العناصر  معرفة  في  دورها  تعي  أن  الدولة  على 

 ، والسلطة  والثروة  الموارد  بتوزيع  مرتبطاً  مايكون  غالباً  والذي   ، والاثني  العرقي 
ومصادر الطاقة والمياه ومناجم الذهب ، فيحدث تبعاً لذلك الصراع حول ملكية الأرض 
، الأمر الذي يبرز الصراع وكأنه صراع بين المركز والهامش ، لغياب التنمية المتوازنة 

واهمال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيطرية في حينها .



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثالث )خاص(  محرم 1443هـ-أغسطس2021م |  123  |

د.أحمد سمي جدو محمد النور

44 بروز وظهور . أسهم في  قد  المركز  البعيدة عن  والولايات  الاقاليم  التنمية في  غياب  إن 
حركات التمرد في دارفور في العام 2003م . مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد 
الواحد محمد نور ، وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم ، وحركة مالك عقار 
في النيل الأزق . وقد كانت مطالبهم منحصرة في أن الخرطوم قد ظلت تستغل ثروات 
 ، القضية  الذي أسهم في تدويل  الأمر   . أن تهتم بتطويرها  الطبيعية دون  مناطقهم 
التي وجدت صدي ودعماً من بعض القوي الغربية ، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا 
واستراليا والنرويج ، والتي كانت تتابع تطورات الأحداث في السودان  ، لتجد المدخل 

المناسب لخدمة مصالحها في المنطقة .
55 العرقي . الطابع  ذات  واالصراعات  النزاعات  ظاهرة  بروز  في  أسهم  آخر  عامل  وثمة 

والاثني هو الموقع الجيواستراتيجي الذي يتمتع به السودان ، فهو بمثابة القلب النابض 
في أفريقيا ، وهو كذلك الجسر الرابط بين غرب ووسط وشرق أفريقيا ، ومنطقة القرن 
الافريقي ، ومن ثم فإن السيطرة عليه أو تقسيمه أو تفكيكه من قبل الدول الغربية، 
الأوضاع  تأزيم  وراء  الغرب  فإن  ولذلك   . تحقيقه  من  بد  لا  استراتيجي  يمثل هدف 
 ، الأفريقي  الجوار  ودول  السودان  بين  الأمنية  المشاكل  خلق  طريق  عن  السودان  في 
وخاصة مع الجارة تشاد ، لأن الحدود المشتركة بين السودان وتشاد تسكنها قبائل 
متداخلة ، بعضها سودانية داخل الأراضي التشادية ، وبعضها تشادية داخل الأراضي 
السودانية ، الأمر الذي يجعلها عرضة للإستقطاب السياسي  بهدف الاضرار بمصالح 

السودان ومقدراته .
66 تطوير جهاز الإدارة الأهلية ومنحه المزيد من السلطات القضائية والإدارية والمالية، .

 ، المباشر  لنفوذه  الخاضعين  الأفراد من  القدرة علي ضبط سلوك  لدية  وذلك لتصبح 
ومن ثم تعزيز وتقوية العلاقات بين الإدارات الأهلية التي تربط بينها مصالح مشتركة، 
وحدود ادارية فاصلة بين كل إدارة وأخري ، وتشجيع روح التعايش السلمي والقبول 

بالآخر في وطن يسع الجميع .
77 وعلى الدولة في أعلي مستوياتها أن تعلم بأن من أسباب حدوث النزاعات والصراعات .

في دارفور وشرق السودان ، أن نظام الرعي للقبائل الحدودية يواجه بعض المشكلات 
، المتمثلة في سوء العلاقات بين المزارعين والرعاة ، وهذه المشكلة قد زادت من حجمها 
وخطورتها الظروف الطبيعية كالجفاف والتصحر، الذي ضرب بعض الأماكن بالاضافة 
إلي انتقال الرعاة  إلي أماكن أخري كانت في السابق داخلة في دائرة نفوذ وسيادة قبائل 
أخري،  فيحدث الاحتكاك بين المزارعين والرعاة حول المسارات والمراحيل ، الأمر الذي 
، خاصة وأن البدو الرحل من أكثر المجموعات القبلية  يؤدي إلي سفك الدماء أحياناً 
من  المقدمة  الاجتماعية   الخدمات  من  يستفيدوا  لم  اذ   ، والصحة  التعليم  في  ضعفاً 
الدولة وذلك لبعدهم عن مؤسسات التنمية الاجتماعية ، واهمال الدولة لهم في تقديم 
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الخدمات الأساسية  ، كتوفير مصادر المياه كالحفائر والرعاية الصحية والبيطرية لهم 
ولمواشيهم ، في الأماكن التي يرتادونها في أوقات الخريف )الشوقارة( ، وأوقات )الدمر( 
حول موارد المياه ،  وبالقرب من الأسواق للحصول علي احتياجاتهم الأساسية من سلع 

وعروض تجارية ومستلزمات أخري ضرورية .
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